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  "بين الوهم والحقيقة" المخدرات الرقمية

  *أميرة مصطفى

فـى هــذا و ، زالـت محــل بحـث ودراسـة حتــى الآن القضــایا الخلافیـة التـى مــا تعـد المخـدرات الرقمیــة مـن
 والفـرق بینهـا وبـین المخــدراتلمخـدرات الرقمیـة وكیفیـة تناولهــا ا یقــدم لمفهـوم ىالـذ الحـالىالمقـال نقـدم 

ســـات والجهـــود كمـــا یعـــرض للدرا، لموضـــوعن حـــول هـــذا ایالبـــاحثاء و طبـــاینـــة للأالتقلیدیـــة والآراء المتب
  .ما یمثله من مخاطر على صحة الفردلمفهوم الجدید ومعرفة أجریت على هذا ا البحثیة السابقة التى

  مقدمة 
تقدیم المعلومات والخدمات ل و تصاة الإنترنت عن غیرها من وسائل الاتتمیز شبك

لى إالوصول و  ةوسهول ةفى نشر المعلومات بدقة وسرع ةلوسی سرعأبكونها علامیة الإ
وعلى الرغم من الاستخدامات الإیجابیة العدیدة ، كبر عدد ممكن من الجمهور المتلقىأ

: مثل ،لشبكة الإنترنت فى كافة المجالات إلا إنها قد تستخدم أحیانًا فى أغراض سلبیة
مات الإرهابیة والجرائم المتعلقة نشطة غیر المشروعة والمنظلأجرائم المعلومات وا
لكترونیة وهو حیث تم التوصل إلى نوع آخر من الجرائم الإ، ةالعامبالآداب والأخلاق 

معرفة الكیفیة علیها و  إلقاء الضوءوهى القضیة التى یحاول المقال " المخدرات الرقمیة"
ل التقدم معرفة كیفیة استغلاو ، لها تطبیق هذا النوع من الجرائمالتى تم من خلا

بأكمله  ان یدمر مجتمعً ر ما یمكن أفى نش الإنترنتالتكنولوجى المتمثل فى شبكة 
هم أحد أن مشكلة تعاطى المخدرات بالفعل هى أخاصة و ، فئة الشباب بالأخصو 

                                                             
المركز القومى للبحوث الاجتماعیة ، قسم بحوث وقیاسات الرأى العام، مساعدال مدرس علم الاجتماع  *

  .والجنائیة
.٢٠٢٠عشر، العدد الأول، ینایر سابعت التعاطى والإدمان، المجلد الالمجلة القومیة لدراسا  
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بالمخدرات  خرًاكبر المشكلات التى تواجه العالم أجمع قبل ظهور ما عرف مؤ أو 
مر یجب أن ولكن فى بدایة الأ، فیما یلىا حدیث عنهلالرقمیة التى سوف نتناول ا

  .بینه وبین المخدرات الرقمیةمفهوم المخدرات حتى نعرف الفرق  نتناول

  مفهوم المخدرات 
ـــةإلـــى معـــانٍ متعـــددة و یشـــار بهـــذا المصـــطلح  بدرجـــة تـــدخل الغمـــوض والإیهـــام  متداخل

ل لـــــذلك یتحـــــرج كثیــــر مـــــن أهـــــ، ص أو ذاكا علـــــى المقصـــــود منــــه فـــــى هـــــذا الــــنأحیانًــــ
ویكــون ذلـك فقــط عنــد الإشــارة ،  فـى أضــیق الحــدودســتخدامه إلااالآن فــى  الاختصـاص

ــة قانونًــإلــى مجموعــة المــ تفاقیــة الــواردة علــى ســبیل الحصــر فــى الاا و واد النفســیة المحرمَّ
أمـــا ، "١٩٦١ة لســن، الوحیــدة بشــأن الجـــواهر المخــدرة الاتفاقیـــة"یــة المعروفــة باســم الدول

، الكوكـــا ومشـــتقاتهاشـــجرة والأفیـــون ومشـــتقاته و ، ب ومشـــتقاتهقنَّـــعـــن هـــذه المـــواد فهـــى ال
ضـــطرابات النفســـیة قط هـــذا المصـــطلح مـــن نظـــام تصـــنیف الاوعلـــى أیـــة حـــال فقـــد أســـ

وهـــــو المعـــــروف باســـــم ، أحـــــدث مراجعاتـــــه الصـــــادر عـــــن هیئـــــة الصـــــحة العالمیـــــة فـــــى
"ICD10"   ١("المواد النفسیة"بینما استخدام مصطلح(.   

  رقمية تعريف المخدرات ال
ثنائیــة  وحادیــة أأعــن ملفــات صــوتیة تحتــوى علــى نغمــات المخــدرات الرقمیــة هــى عبــارة 

ــــة مــــن الخــــدر تشــــابه تــــأثیرات  ــــى حال ــــدماغ یصــــل إل یســــتمع إلیهــــا المســــتخدم تجعــــل ال
  .)٢(لمخدرات الحقیقیةا

من ، لكترونیة معروفةت الصوتیة عن طریق مواقع وشبكات إویتم تحمیل الملفا
بترددات مختلفة  بینیة عبر شبكات التواصل الاجتماعى تحمل نغماتخلال الرسائل ال

و الذى یسببه الكوكایین أ ثیریسبب نفس التأمما هرتز  ٣١٠لى إ ٣٠٠تتراوح بین 
  .موقف شدید الرعب
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هى عبارة عن و  I Doser""أو  "Digital Drugs"ویطلق على المخدرات الرقمیة 
بحیث یتم بث ترددات ، من الأذنین بكلسماعات ر بعمقاطع نغمات یتم سماعها 

ترددات أقل إلى الأذن الوسطى فیعكس و ، المثالمعینة فى الأذن الیمنى على سبیل 
فى نغمات الموسیقى وتشتته  الانتباههو ما یرهق الفرد فى لأذنین و الوظیفة الأساسیة ل

وعى ى نشاط آخر ویسبب حالة من المتعة النفسیة والهیام للفرد فى مرحلة اللاعن أ
                                      .عما یجول بخاطره من مشاعر وأحاسیس

سائط المتعددة عبر شبكة یات الو و من محت اتعتبر المخدرات الرقمیة جزءً و 
تنتشر من خلال  بدأت قدو ، هدیدات الناشئة للعالم السیبرانىعد من التوتُ ، الإنترنت

وم موضوع للعدید من البحوث والدراسات وهى الی، علامیة لهاتداول الوسائل الإ
، ات أو النغمات موجهة عبر الأذنینصو وهذه الأ، ن دول العالمالعدید م ىواللقاءات ف

التى یتم نواع المخدرة جیة تماثل ما تفعله العدید من الأدویة والأتأثیرات خار  تحدثو 
   .)٣(تعاطیها فى الواقع

  الرقمية الفروق بين المخدرات التقليدية والمخدرات
، فسنجد أن رات التقلیدیة والمخدرات الرقمیةأن نشیر إلى الفروق بین المخد هنا یبنغى

لها  أى، لشكل والمصدر والمكونات والتأثیرالمخدرات التقلیدیة مواد ملموسة واضحة ا
، بینما نجد أن المخدرات الرقمیة تعد مجرد ملموس یمكن التحقق منه مادىدلیل 

 ىعلى الفرد الذ ىقیة ذات طابع خاص قد یكون لها تأثیر سلبنغمات ومقاطع موسی
یس هناك ولكن ل ،المواد النفسیة تعاطىوقد یصل تأثیرها لما یشبه تأثیر  ،لیهایستمع إ

، وبناء علیه نجد العدید من القوانین على مستوى العالم ملموس على ذلك مادىدلیل 
، ولكن لا یوجد ید من تعاطیهاحتى تق والمواد النفسیة بأنواعها المختلفة أ تعاطىتجرم 

  .ماع لمقاطع صوتیة أیًا كان نوعهابین دول العالم قانون یمنع ویحرم الاست
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  المخدرات الرقمية  عن يةتاريخنبذة 
حیث ، زدوج للأذنینتقنیة النقر الم ١٨٩٣اكتشف العالم الألمانى هینیریش دوف عام 

، خرىضعف من الأن أحد الأذنین أأى مبدأ ا علعتمادً ایطرح ترددات متقاربة بالأذنین 
المریض فعند طرح ترددات متقاربة فإنه یقوم بحفز العقل وینتبه الفرد فیطرح على 

ة على حسب الغرض المطلوب مما نفسى نغمات هادئة بترددات عالیة أو منخفضال
  .و استثارتهاسترخاء المریض وعزله عن الواقع أى إلیؤدى 

سیویة لترویج عقب محاربة الشعوب العربیة والآ ةداوقد استخدمت هذه الأ
 نا كرد فعل طبیعى لإهداراالمخدرات كالأفیون والكوكایین والحشیش أو الماریجو 

الطاقات البشریة للشعوب وإغراق الحكومات فى البحث عن حلول لما یحدث لشبابها 
ج الشباب على حقیقة اندما الأغانىوقد اعتمد مروجى هذه ، طویلة من الزمن لعقود

 الأغانى نع هك من خلال بحثلذاته وذ إثباتا فى مرحلة المراهقة وراء خصوصً 
ن هذه الملفات أكما ، وغیرها sound cloudالمجانیة بشبكات التواصل الترفیهیة مثل 

تحمیلها  لدى الشباب بأرخص ثمن وربما مجانا ویسهل امما یجعله متاحً  mp3من نوع 
الذى یسعى  "الراب"نوع ن هذه المقاطع الموسیقیة من أا كم، على الهاتف المحمول

  .ن ویجدون ذاتهم فى سماعهو المراهقلیه إ
ات مــــن القــــرن الماضــــى فــــى یفــــى الســــبعین المقــــاطع الموســــیقیة وقــــد اســــتخدمت

ز هرمونــــات افـــر إجـــل تحفیـــز العقــــل علـــى تشـــفیات الصـــحة النفســـیة الأمریكیــــة مـــن أمس
ون قــد یكلــف حقنــه لمــریض الاكتئــاب هــذا الهرمــ، والمتعــة النفســیةالســعادة والاســترخاء 

مـن الـدولارات التـى لا  بینمـا لا یتطلـب باسـتخدام هـذه التقنیـة العدیـد، من الـدولارات الافً آ
   .)٤(اسبوعیً أقصى مرتین أغنیة وتستخدم بحد دولارات للأ ١٠لى إ ٣یتجاوز 

كلیات حدى داخل إ ١٩٧٣عام " جیرالد أوستر"مریكى عالم الفیزیاء الأفلقد قام 
خرى أصوات أمزج نوعیات معینة من الموسیقى مع بمریكیة بولایة نیویورك الطب الأ
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على  ةجاءت النتائج مؤكدو ، ذنینترددات صوتیة معینة على كلتا الأ وضبطها على
تم التعامل مع و ، من یتعرض لها ن هذه الموسیقى تحدث تغییرات دماغیة معینة لكلأ

یجب العمل على دراستها ، نیة لتطویر تقنیة دماغیة جدیدةكامویر باعتباره إهذا التط
اد سلامة الاعتمللتأكد من ، ى الجامعاتواختبارها عبر المراكز البحثیة والطبیة ف

  . علیها فى العلاج والطب البدیل
من التأثیرات الإیجابیة لهذه  كدت هذه الدراسات على ضرورة التأكدولقد أ

فهناك حالات ، كل مصادر الصوت تأثیر إیجابىلنه قد لا یكون إحیث ، صواتالأ
لحالة العقلیة والبدنیة معینة من الموسیقى قد تخلق حالة من الضعف والوهن فى ا

ما  ف علىوقتنسان وهذا یلإلوتسبب العدید من التنافر وعدم الراحة ، نسانىللجسد الإ
  . )٥(قد تحدثه الضوضاء حولنا عند التعرض لها لفترات طویلة

لتعذیب  ةثانیة ولكن كأداا فى الحرب العالمیة الیضً أ هذه الطریقة تخدمتكما اس
حیث یتم تغطیة عین السجین وطرح نوع من الموسیقى الرقمیة المحفزة ، السجناء

للمخ  هرتز مما یؤثر على النشاط الكهربى ٩٤٠الى ٩٠٠مختلفین یتراوح بین  نبترددی
  .)٦(مخ بنفس التوقیتنها تصدم نصفى الحیث إ، مما قد یسبب الوفاة

  كيفية تقديم المخدرات الرقمية 
، وشرعیة التى تسوقها على أنها آمنة الإنترنت تقدم المخدرات الرقمیة عن طریق مواقع

، المى دولة من دول العیث لا یوجد قانون یجرم الاستماع إلى ملفات صوتیة فى أح
ا دة منصات مختلفة بدءً یوجد واحد من هذه المواقع یوفر المخدرات الرقمیة عبر عو 

ملفات صوتیة اتف المحمولة وحتى برامج تعمل على ویندوز وماك و و من تطبیقات لله
خطوة یشرح  امكتوبً  وعلى عكس المخدرات الحقیقیة فإن تلك الرقمیة توفر دلیلاً ، خرىأ

كثر ذلك إن أ، بها حتى تحقق الفاعلیة المطلوبةالقیام ات التى یجب ءجرابخطوة الإ
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جراها أت الهدف المنشود منها حسب دراسة ممن جربوها وفق الدلیل حقق ٪٨٠من 
   .)٧(موقع العربى

یرغب سعار وجرعات حسب الشعور الذى توفر المخدرات على الموقع بعدة أتو 
ا ما یصل إلى رة طولها ربع ساعة ومنهفهناك ملفات قصی، الحصول علیه الفرد فى

مت هندستها لى عدة ملفات تلاستماع إان هناك بعض الجرعات تتطلب كما أ، ساعة
  .ور المطلوبالشع إلىحتى تصل ، لتسمع وفق ترتیب معین

فإن الجرعات التى یقدموها تعمل على ، وحسب متحدث باسم موقع العربى
ویقدم ، یقصد هنا المخدرات الحقیقیةمحاكاة تأثیر نفس التجربة فى العالم الواقعى و 

وتتراوح ، الجرعة الكاملة بطلتوبعدها ، لیهاإاع ینات مجانیة یمكن الاستمالموقع ع
  .كثرأ نًادولار وأحیا ٣٠لارات حتى تصل إلى دو  ٣الأسعار بین 
مكتبــة المخــدرات المعروضــة فــإن لــم تحــظ  ،قــف الموقــع عنــد هــذا فحســبو لــم یت

دولار بتصــــمیم  ١٠لقــــاء ویمكــــن تقــــدیم المســــاعدة ، عنهــــا الاســــتغناءبالإعجــــاب فســــیتم 
تتــوفر علــى الیوتیــوب عــدة و ، یصــفه المســتمعلــى شــعور معــین ول إخاصــة للوصــ ةجرعــ

وتــــأتى إضــــافة ، نهــــا مخــــدرات رقمیـــةإتـــدعى  لــــى ســــاعةإبعضـــها طــــول مقـــاطع یصــــل 
ــللذبــذبات الصــوتیة مــع مــؤثرات  ــ ابصــریة تكــون ألوانً  ا تتغیــر بــبطءمختلطــة ثابتــة وأحیانً
  . )٨(الإنسانشدید حتى تحفز اللاوعى عند 

  الناحية القانونية رات الرقمية والمخد
ات ــة الملفـــى قانونیـــم علـــلال مواقعهـــن خـــة مـــدرات الرقمیـــى المخـرون فـــد المتاجـیؤك

ود قانون یمنع جلى عدم و ا إاستنادً ، )لكترونیةصوتیة والإو المخدرات الأ(ة ــالصوتی
ات الصوتیة لفم المفاستخدا، ثیر المخدرالصوتیة حتى وإن كان لها تأتحمیل الملفات 

خرى ا بالفعل فى مجالات أتلفة مستخدمً فى عملیات المحاكاة العقلیة للأحاسیس المخ
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النوم من خلال بث موجات  نتظامارق وعدم النفسى وعلاج القلق والتوتر والأ كالعلاج
  .)٩(غیر سمعیة تؤثر فى اللاوعى للتحكم فى الحالة المزاجیة

  قمية ء الأطباء حول المخدرات الرآرا
ن أمم المتحدة لدكتور راجى العمدة مستشار طب الأعصاب باللجنة الطبیة بالأأكد ا

، ا على مستوى كهرباء المخا سیئً رً تحدث تأثی، هذه الجرعات من الموسیقى الصاخبة
ا بلحظة طبیً  هه یحدث ما نسمیلكن، المتعاطى بالنشوة والابتهاج فقط وهذا لا یشعر

نه یشعر بأنها نشوة واستمتاع بینما هى ما یكون لأ وهى من أخطر ،)هنىذشرود (
وتكرار اختلاف موجة  .عن الواقع صالاً نفاتسبب دة و لحظة یقل فیها التركیز بش

ولكن ، بالصخب یؤدى لیس فقط للحظات شرودكهرباء الدماغ بهذا العنف وتأثرها 
  .لنوبات تشنج

الطب جامعة النفسى بكلیة  ستاذ الطبأ ةحمد عویضمحمد أ ورأما الدكت
غراض علاجیة أ ا فىن استخدام الموسیقى الصاخبة والمرتفعة جدً أفیرى ، الأزهر

، تستخدم فى العلاج وتسبب الإدمان غنى عن عقاقیر الهلوسة التىفهى تُ ، ثابت بالعلم
 إلى بالدخول ةویسمح للمستمع بعد فترة بسیط ،)الهولوتروبیك(وهو ما یعرف بتكنیك 

وفیها ، الوعى واللاوعىوهى مرحلة وسط تقع ما بین  ،)الوعى بما قبل(مرحلة تعرف 
ولا یستطیع  ةتكون مؤلمذكریات ویتعایش فى خبرات سابقة قد  الإنسانیسترجع 

وأشار إلى ، للحظات قد ترجع إلى لحظات میلادهتلك ا، العادیة الظروف تذكرها فى
لى ا إلافتً  ،)لهولوتروبیكا(ة لتأثیر ن المخدرات الرقمیة تدخل الشباب فى حالة مماثلأ
شراف طبیب لتحدید نوعیة الموسیقى إن تتم تحت أن هذه الطریقة العلاجیة یجب أ

فعول عقاقیر الهلوسة ا لأن لها نفس من تأثیرها قد یكون مدمرً لأومدة الاستماع لها 
لأن هناك ، ة من شاب لآخرالرقمی تویختلف تأثیر المخدرا، دمانوهى تؤدى للإ
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لتشنجات وهؤلاء هم من یصابون با ةلدیهم بؤر صرعیة غیر مكتشف شخاصبعض الأ
  .لدى سماعهم هذه الموسیقى

هذه " بریجیت فورجو"ت العصبیة والنفسیة مریكیة فى التأثیراوتشرح الخبیرة الأ
تعتمد المواد الرقمیة على تقنیة النقر فى الأذنین فتبث صوتین "، الآلیات بقولها

لى الأمر الذى یؤدى إ، عن الآخرتلف ردد كل منهما مخمتشابهین فى كل أذن لكن ت
ترخاء لاساالمرتبطة بحالة " ألفا"حث الدماغ على تولید موجات بطیئة كموجات 

ى بحالة من وهنا یشعر المتلق، قظة والتركیزالی المرتبطة بحالة" بیتا"وسریعة كموجات 
ترى فورجو و ، "العقلىالتوازن الجسدى والنفسى و  اللاوعى مصحوبة بالهلوسات وفقدان

یؤدى على المدى الطویل إلى  نأن الاستخدام المفرط للأصوات المحفزة یمكن أ
ستخدام المنشطات التى تستعمل فى بعض ا كااضطرابات فى النوم أو القلق تمامً 

  . )١٠(الحالات المرضیة كعلاج نفسى
نفسى مستشار وطبیب " جوزیف الخورى"آخر یقول الدكتور  ومن جانب

نانیة عن اللب MTVــ عندما تحدثت قناة ال إلانه لم یسمع بها إصص فى الإدمان متخ
نه یلتقى إمع ، سبب هذا النوع من المخدراتدمان بولم تمر معه أى حالة إ، الموضوع

جل معرفة تأثیر نوع معین من المخدرات نه من أویقول إ، ا بحكم عملهدمنین یومیً بالم
لذا ، ا له أولاً تیة یجب أن تكون مجربً الذبذبات الصو حاكاته بعلى الدماغ وبالتالى م

، درات العادیة المعروفةاستعمل من قبل المخن من استخدم هذه المخدرات یرجح أ
  .حساس عبر الذبذبات الصوتیةویحاول إنشاء نفس الإ

ن هذا على أ اقاطعً  ورقة علمیة تحمل دلیلاً  ىویوضح أنه لا توجد حتى الآن أ
أنها مضرة بأى حال من الأحوال ویتفق معه و أ، ت یسبب الإدمانالمخدراالنوع من 

حیث یرى أن تأثیرها مجرد  ،مدیر مستشفى الأمل فى جدة الدكتور أسامة إبراهیم
  .ماوىن منشأها نفسى ولیس كییعتمد على مدى تقبل الشخص لها وأ یحاءإ
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حیث  نداالخبیر الدولى فى المخدرات الدكتور عاید الحمی أیضًاویشترك معهم 
أنه لا یصل إلى حالة الإدمان على الموسیقى الرقمیة إلا من وصل إلى حالة  یرى
  .دید والتدهور الصحى وخاصة النفسىدمان الشالإ

مریكى دراسة للمعهد القومى الأ ٢٠١٠عام كما نشرت الواشنطن بوست فى 
جامعة وتكشف ، ةى بیانات علمیة بشأن الظاهر لمكافحة المخدرات تؤكد عدم وجود أ

تؤدى إلى زیادة  ةا من خلال دراسة قامت بها لتعرف إن كانت ظاهر جنوب فلورید
ى لا تؤدى إل ةوتوصلت لنتیجة أن الظاهر ، الانتباه وفرط الحركةالتركیز بقصور 

للمخدرات والعقاقیر الخطرة یرى  وكلاهوماأن مكتب ألا إ، تغیرات كیمیائیة فى الدماغ
خین الماریجوانا على سبیل مر بتدا الطفل وینتهى به الأعندما یجربهكبر أن القلق الأ

  .المثال
أنه واجه قلاع عن المخدرات فى لبنان لت العربیة عن رئیس جمعیة جاد للإونق

یه أهالى مراهقین حیث لجأ إل، الرقمیة فى الجمعیة دمان على المخدراتول حالتى إأ
وبدأ جسدیهما  موسیقى غریبةنعزال فى غرفهم لساعات طویلة ویسمعان بالا ةقاما فجأ

ویفید الدكتور ، ما لا یتعاطیان المخدرات العادیةن ولدیهرتجاف ویعى الأهل ألابا
حد  علىنه و للأطفال أ نالسمع التشخیصى فى مشفى بوسط رئیس قسم" بریتان فلیجو"

نه مجرد العبث بإدراك الصوت لیس له حیث أ، یدعم هذا الأمرعلمه لا یوجد ما 
ه المخدرات لیست ى شىء آخر ویتابع بأن هذأو أ ةالتصور الخاص بالمتعیر على تأث

  .نها محایدةجیدة ولا ضارة وأ
 الدكتور راجى الأعصابمم المتحدة طبیب الطبیة بالأ ةلكن مستشار اللجن

فى المتعاطى  ءیىلى تأثیر سن هذه الذبذبات والأمواج الصوتیة تؤدى إأالعمدة یرى 
ا بل تسبب له م، بالابتهاج فحسبكونها لا تشعر المتلقى  ،على مستوى كهرباء المخ

حیث ، إلیها الدماغیصل  خطر اللحظات التىوهى من أ، یعرف بالشرود الذهنى
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ن التعرض لهذا ویحذر العمدة أ، یل التركیز بشدةنفصال عن الواقع وتقلتؤدى للا
حظات لى لإضافة التغییر فى اختلاف موجة الكهرباء فى الدماغ وتكراره یؤدى إ

وهذا ما یمكن تأكیده من خلال مشاهدة بعض  ،عند المرءلى نوبات تشنج الشرود إ
نهم وبعد مرور اطون هذا النوع من المخدرات كیف أمقاطع الفیدیو القدیمة لشباب یتع

  .التشنج وتسارع التنفس ونبض القلبرتجاف و لاافترة زمنیة یبدأون بالهلوسة و 
صوات بالموسیقى ن هذا النوع من الموسیقى والأط بین البعض یربأ اضً یذكر أی

ن هذا النوع من الموسیقى هو هناك فروقات بین النوعین وخاصة أ نألا إ، المهدئة
   .)١١(ئًامهدمحفز ولیس 

تـــأثیرات تعـــاطى المخـــدرات  وعـــدم اتفـــاق حـــول ان هنـــاك تباینًـــأوعلـــى الـــرغم مـــن 
دمـــــان مـــــن أشــــكال الإ نهــــا تمثـــــل شــــكلاً إلا أنــــه مـــــن المؤكــــد والمتفـــــق علیــــه أ، الرقمیــــة

ختلـف ا علـى متـؤثر سـلبیً ، خول المتعـاطى فـى حالـة غیـر طبیعیـةوتتضمن د، المعاصر
ك الـذین یسـتمعون ولئـضـح أابشـكل و وحـذرت الدراسـات ، جوانب حیاته الخاصـة والعامـة

علــى الصــحة ا ن هــذه الملفــات الصــوتیة تــؤثر ســلبیً حــول أ، الجرعــات الصــوتیةهــذه لــى إ
ن یؤدى على المـدى یمكن أ صوات المحفزةوأن الاستخدام المفرط للأ، یة والجسدیةالعقل

سـتخدام المنشـطات التـى تسـتعمل فـى اك مًـاو القلـق تماالبعید إلى اضطرابات فـى النـوم أ
 لـىجـة إننـا فـى حاوأشـارت هـذه الدراسـات إلـى أ، فسىالحالات المرضیة كعلاج ن بعض

  . )١٢(بیریقى لمجمل تداعیات هذا النوع من المخدراتمالمزید من التحقق البیولوجى والإ

  أنواع المخدرات الرقمية 
من النغمات الهادئة التى تبعث على نوع  هىو  :Crystal mythیة ر الأسطورة البلو 

من خلال توارد  من النشوةنوعًا الاسترخاء والهلوسة والهدوء وتبعث فى النفس 
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یبعث أحلام لذى ا ئالنوع الدافعى الهاد ن نوع النغمة منأكما ، الذكریات الألیمة
  .ویبعث فى النفس البهجة، لى الفردالیقظة إ

وهى نوع من النغمات الصاخبة التى تتسبب : Heavy metalالموجة العالیة 
وتعمل على حفز العقل بالصورة التى ، ا الجسم والعقلفى حدوث تحفیز لجمیع خلای
  . )١٣(هلةذتزید من نشاط الفرد بصورة م

و الجرعــــات كمــــا لمخــــدرات الرقمیــــة أا تن ملفــــاأ" آى دوزر"ا موقــــع ذكــــر أیضًــــو 
 ،ســـعادة، مخـــدرات روحیـــة جنســـیة، ةتنقســـم إلـــى تصـــنیفات مثـــل هلوســـیســـمیها الموقـــع 
  .  )١٤(مخدرات نقیة، عةمخدرات سری، مضادات للقلق

الواقع اتمعى للمخدرات الرقمية فى كل من العالم العربى والعالم 
  )ةتشار الظاهرنا(الغربى 

، لشــبابوبخاصــة فئــة ا الإنترنــتبــین مســتخدمى  ا هــائلاً وجــدت المخــدرات الرقمیــة رواجًــ
فمـنهم مـن ، التجربـة بهـذهالجدیدة وبخاصة مـن مـر  ةهم حول هذه الموجؤ وقد تباینت آرا

نفــاق الــدولارات التــى دفعوهــا وأنهــم لــم یشــعروا بــأى تــأثیر ســوى إ، وهــم كبیــر أنهــایؤكــد 
عنــد آخــرین مــا بــین دوخــة  الأعــراضبینمــا تتبــاین ، ة لشــراء الجرعــاتیــئتمانبكــروتهم الا

و نشاط وخفـة یماثـل التـأثیر الـذى تحدثـه بعـض المـواد المخـدرة أوزغللة وسعادة وابتهاج 
فـى  ا ضربات عالیة وسریعة فى القلب وصـداع وضـیق ورغبـةحیانً أالتى اعتادوا علیها و 

ا مـــــن الفیـــــدیوهات عـــــددً  YouTubeموقـــــع  وینشـــــر، نهـــــاء التجربـــــة بأســـــرع مـــــا یكـــــونإ
ة وهـم غـارقون لكترونیـلمجموعات من الشباب والمراهقین أثنـاء تجربـة تلـك المخـدرات الإ

  .فى حالة من الهلوسة
ن عــــدد الملفــــات الموســــیقیة التــــى قــــام مریكــــى أالأ" ســــى نــــت"كمــــا ذكــــر موقــــع 

سـبوع أل ف مـرة خـلاأل ١٨ن مرة بینها لاییم ١٠٤كثر من لأتكرر استعمالها  ،بتحمیلها
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بعملیـــة إغـــراء مكشـــوفة إذ یمـــنح مســـتخدمیة تجربـــة " آى دوزر"بینمـــا یقـــوم موقـــع ، واحـــد
مقابـل عمولـة تزیـد  الإنترنـتلـى شـبكة إمجانیة فى البدایة ویشجع المروجین لبیع ملفاتـه 

ول بینمـا یكـون الملـف الأ، دولارات ٩و  ٣الملف الواحد بـین  و یتراوح سعر ٪٢٠على 
  .اولى مجانً لتجربة الأى اأ للمستخدم

 تدعت المدارس فى الولایا، لانتشار المزعج للمخدرات الرقمیةوبسبب هذا ا
من أجل مكافحة مسألة " IPODى بود آ"الأمریكیة إلى منع دخول أجهزة  المتحدة

ن مریكى أصادر عن مكتب مكافحة المخدرات الأكما ذكر بیان ، دمان الرقمىالإ
نها قد تقود أكما ، درات تكمن فى صعوبة ضبطهاید من المخخطورة هذا النوع الجد

یجرى فى عالم  ىءلأن كل ش، أماكن أخرى لا نستطیع التكهن بهاالمدمن إلى 
التى نوهت ، خباریة فى العالمبار هذا الوباء أغلب المواقع الإخكما احتلت أ، فتراضىا
بأن تنویه مع ال، الرقمیة تالمخدرا هالمخاطر الكبیرة التى یمكن حدوثها من وراء هذب

فكار لتصبح وباء یخرج عن ذه الأمكانیة تطویر هالخوف الأساسى یكمن فى إ
  .السیطرة

حیث أكدت بعض المواقع ، ن الركبع لف كعادتهتخأما فى وطننا العربى فلم ی
وعیة من المخدرات لى هذه النمن المنتدیات العربیة بدأت تروج إن الكثیر على أ
  . )١٥(بعضها قدم للمشتركین جرعات مجانیة للتحمیل نحتى إ ،الرقمیة
المخـــدرات الرقمیــة والأغلـــب  مــدمنىتزایــد عـــدد ، علـــى ســبیل المثـــالفــى العــراق ف

حــد هــذه المواقــع أیر حیــث یــذكر مــد ،امــنهم مــن فئــة الشــباب إلــى جانــب الأطفــال أیضًــ
دمن مــن المـدمنین المســجلین فـى موقعـه یصـل إلــى سـبعة آلاف مـن عـدد إ: الإلكترونیـة

 زاد العــددو ســنة مــن محافظــة بغــداد  ١٤لــى إ ١٠عمــارهم بــین بیــنهم ألــف طفــل تتــراوح أ
لـــى نشـــر القلـــق والمخـــاوف لـــدى ممـــا أدى إ، ألـــف فیمـــا بعـــد ٢٥٠٠٠حتـــى وصـــل إلـــى 

لجنــة  -" Ncciraq"لكترونــى حیــث نقـل الموقــع الإ ،منـاطق العــراقالمتـابعین فــى بعــض 



٦١ 
 

خــــاص فــــى  نــــه تــــم عقــــد مــــؤتمرأ - لعــــراقیــــة لأجــــل احكومغیــــر التنســــیق المنظمــــات 
عــام ) منــى والجنــائىالســنوى الرابــع لتحلیــل الواقــع الأ المــؤتمر(محافظــة ذى قــار بعنــوان 

فـــى مدینـــة عراقیـــة  اوذلـــك لمناقشـــة هـــذا الموضـــوع  ویعـــد هـــذا المـــؤتمر ســـباقً ، ٢٠١٥
لـــى حلقـــات بالإضـــافة إ، الظـــاهرة فـــى العـــراقولـــى التـــى تصـــدت لهـــذه وصـــفت بأنهـــا الأ

عـن عـدد مـن  فضـلاً لمناقشـة قضـیة المخـدرات الرقمیـة و اشیة عقدت بجامعات العراق نق
ـــــادى والإ البـــــرامج التلیفزیونیـــــة ذاعیـــــة التـــــى عملـــــت علـــــى التحـــــذیر والتنبیـــــه لخطـــــورة تف

  . )١٦(الظاهرة

  تأثير المخدرات الرقمية 
بمختلف  المخدراتبشكل یقترب من تأثیر ، درات الرقمیة بتأثیرها فى الدماغتتمیز المخ

لما ذكره  وفقًاذ تؤثر هذه الموسیقى فى سامعها وتفصله عن الزمان والمكان إ، أنواعها
ضرار ن على أو حیث أكد الخبراء والباحث، سیقى الرقمیةبجرعات المو  الموقع الخاص

فهى تغیر الوعى ، العصبى على الجهاز اضرارً ى حیث یسبب أهذا النوع من الموسیق
الترفیهیة والمخدرات على  ا یحاكى ما تؤدى إلیه العقاقیرجً سان وتوجد مزانعند الإ

  . لحشیش لا بالهیروین ووصولاً ا من الكوكایین ومرورً بدءً ، نواعهاأ
ا لأسلوب اللعب على درجتین مختلفتین من تعمل النغمات الموسیقیة وفقً 

كم فى الكهرباء لإنتاج لهجة داخل الرأس تعمل على تغییر الموجات الدماغیة التى تتح
حیث یحدث تداخل حسى ینشب عنه تهییج الدماغ بدرجتین  ،نسانالات النفسیة للإالح

النفسیة والعبث  ةبین العصابیة والانبساطیة بدرجة تسبب المتعمتضادتین تتراوح 
لدوبامین رمون افراز هسبب البهجة والانبساطیة الزائدة إلى زیادة إبالحالة الانفعالیة فت

درینالین والنورأدینالین وهو ن العصابیة تزید هرمون الأكما أوهو هرمون السعادة 
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ا فى نفس فراز الهرمونین معً وتزامن إ، الانقباض والخوف وتوقع المخاطرةرمون ه
  .)١٧(الوقت یحدث صدمة عصبیة قد تؤدى بالفرد لحالات تشنج

د إلى حالة من الاكتئاب واجیته لدى الفر زداو  الانفعال اضطرابوقد یؤدى 
دقیقة من التنوع بین  ٢٠ا خلال نفعالى الذى یتغیر نسبیً هو التناقض الاسى و الهو 

السعادة والسرور وهو ما لى حالات الفرح و آبة الشدیدة إنقباض والحزن والكحالات الا
كما یمیل العقل إلى ، الهوسى الاكتئابثنائى القطب أو  نفعالىئاب الاكتیسمى بالا

دى ذنین مما یؤ ة وأن قوة الترددین تنعكس بین الأاد التعادل بین الترددین وخاصیجإ
ددین مما یسبب عادة ضبط نصفى المخ لمعادلة التر إلى إرهاق العقل فى محاولته إ

  . خداع العقل
 الرقمیة لمخدراتعرض بعض الآثار النفسیة الناجمة عن التعرض لویمكن 

  :والانفعالیة فیما یلىبالعملیات المعرفیة  والمتعلقة 

  لوظيفى للذاكرةالأداء ا
داء الذاكرة قصیرة المدى الخاصة یؤدى استخدام المخدرات الرقمیة إلى خفض أ

  .جریت من قبلتجارب التى أا للبالاسترجاع السریع للمعلومات وفقً 

  القدرات الانفعالية
التردد  ةات الرقمیة متباینشخاص الذین خضعوا للمخدر ن الأأوجدت بعض الدراسات 

  .كتئاب بعد فترة من الوقتمعدلات الات لدیهم ذنین قد زادعلى الأ

  المتعة النفسية
سیما صعوبة  لسمعى ولاالاستخدام المنزلى للمخدرات الرقمیة یحدث خلل بالجهاز ا

لى زیادة درجة الصوت وقوة مما یدفعه إ، ثیر المتعة النفسیةلى تأوصول الشخص إ
  .ا على الجهاز السمعىا ینعكس سلبً الترددات وهو م
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  يةرات المعرفالقد
یؤدى إلى ضعف التركیز ) المخدرات الرقمیة(ذنین خدام تباین التردد على الأتاس

نشاط والحركة ونقص القدرة على نتباه المصحوب بفرط الضطراب نقص الاوبالتحدید ا
  .)١٨(ا للتجارب المتوافرةوفقً ، شخاصالإبداع یؤدى لتدهور قدرات هؤلاء الأ

  دراسات سابقة وجهود بحثية 
دراك راز تـأثیر المخـدرات الرقمیـة علـى إبـبرومانیا كان الهدف منها هو إ تم إجراء دراسة

تعـاطى المخــدرات بالأصــوات أو  أنوخاصــة ، ة والتفاعـل الفســیولوجىالمحفـزات البصــری
، الإنترنــتجــال یعـد ضــمن المفــاهیم الجدیــدة فــى ممــر جدیــد و هــو أ الإنترنــتعـن طریــق 

و تعـدیل للحـالات عنهـا حـدوث هلوسـة أ لیهـا ینـتجماع إسـتفهى ملفات صوتیة إذا تـم الا
فهـى تحتـوى علـى أصـوات ، كیـز والانتبـاهولوجیة والقـدرة علـى التر العاطفیة والحالات البی

یر مشــابه للمارجوانــا ثوبعــد الاســتماع یصــبح لهــا تــأ، دماغتتــزامن مــع موجــات الــ ســتریوأ
م الــنفس امعى مــن كلیـة علــطالــب جـ ٦٣وأجریـت الدراســة علـى ، فیــونوالكوكـایین أو الأ

 دوات التــــى تـــــموكانـــــت الأ، اعامًــــ ٢٢لــــى إ ١٨تتـــــراوح أعمــــارهم بـــــین ، وعلــــوم التربیــــة
 Iموسیقى ، GESTAاختبـار ، جهـاز كشـف الكـذب(استخدامها فى جمـع البیانـات هـى 

DOSING (لــى ملفــات أن هــؤلاء الــذین یســتعمون إلــى وتوصــلت النتــائج إ)I dosing( 
تــــــأثیرات مثــــــل هــــــذه الملفــــــات علــــــى صــــــحتهم العقلیـــــــة  نمــــــن یــــــتم تحــــــذیرهم یجــــــب أ

  . )١٩(والبیولوجیة
لـــى التحقـــق مـــن هـــدفت إ أجریـــت بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة وعـــن دراســـة أخـــرى

كـة لالمستوى المعرفى عن تعـاطى المخـدرات الرقمیـة بـین الممارسـین الصـحیین فـى المم
الوقائیــــة الممكنــــة إن ووصــــف السیاســــات معرفــــة مــــوقفهم تجاههــــا و  ،العربیــــة الســــعودیة

ى نفـذت تـلاتیجیات التوعیة الطبیـة الشـرعیة استر اوجدت إلى جانب خبراتهم كما تتقصى 
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ســتبیان فــى جمــع البیانــات وتــم تطبیقهــا ســتمارة الااتــم اســتخدام ، كافحــة هــذه الظــاهرةلم
، مفـردة ٢٠٠علـى على عینة عشوائیة من ممارسى الرعایـة الصـحیة مـن كـلا الجنسـین 

 ٪٣٥نـاث بنسـبة والإ ٪٦٥نسبة مشـاركة الـذكور كانـت ن إلى أائج الدراسة وتوصلت نت
ــــى معــــرفتهم تجــــاه  ٪٩٦نســــبة و ، مــــن مختلــــف التخصصــــات الطبیــــة مــــنهم حصــــلوا عل

وا لاستفســــارات تعرضـــ ٪٧١,٩ونســـبة ، عـــلاممخـــدرات الرقمیـــة مـــن خـــلال وســـائل الإال
المخــدرات رفــوا كیفیــة عمــل فقــط هــم مــن ع ٪١٤,٧ونســبة ، بخصــوص هــذا الموضــوع

رات الرقمیــة هــى تهدیــدات حقیقیــة ن المخــدمــن المشــاركین یعتقــد أ ٪٦٥نســبة و  ،الرقمیــة
أوصـت الدراسـة بضـرورة حـث بـرامج و ، مـرقد حضـروا بـرامج للتوعیـة بهـذا الأ ٪١٦,٩و

  . )٢٠(نتشارهااكیفیة التعامل معها والحمایة من التوعیة بخطورة المخدرات الرقمیة و 
صــد التــأثیرات النفســیة لتقنیــات ر والتــى تهــدف إلــى  وشــىأســماء الجیدراســة  فــىو 

تـم اسـتخدام ، ربى فیما یعرف بالمخـدرات الرقمیـةتصال الرقمى الجدیدة فى الوطن العالا
لدراسـة عـن طریـق انـات اوتـم جمـع بی الإعلامـى بشـقیه الوصـفى والتحلیلـى منهج المسح

علــى عینــة عمدیــة قوامهــا وتــم تطبیقهــا  نترنــتالإعبــر شــبكة ســتبیان تطبیــق اســتمارة الا
علــى  ةســن ٢٦قــل مــن إلــى أ ١١هم مــن عمــار مــن مــواطنى الــدول العربیــة تتــراوح أ ٣٢٥

ا للمخــــدرات الرقمیـــــة أو هــــذا النـــــوع مــــن الموســـــیقى الفئــــات تعرضًـــــكثـــــر عتبــــار أنهــــم أا
تصــال الرقمــى الجدیــدة تغــرس ن تقنیــات الاألــى اســة إر وتوصــلت نتــائج الد، كترونیــةلالإ

 ت الرقمیة لدى المواطن العربـى وإن خطورتهـا تكمـن فـى أنهـا فـى متنـاولاالرغبة للمخدر 
لمیـة حـول ختلفـت نتـائج الدراسـات العاكمـا ، قت یمكن استخدامها بسهولةى و فى أالید و 

مــــن المخــــدرات مثــــل الكوكـــــایین فهنــــاك تــــرددات لكــــل نــــوع ، تــــأثیر المخــــدرات الرقمیــــة
ر للاسـترخاء آخـهـا مـا یـدفع للهلوسـة و من، بكریستال میـث وغیرهـا ففیتامین المعرو ومیثأ

لنـوع مـن المخـدرات فمـنهم مـن یقـول من قام بتجریب هذا ا وانقسم، وآخر للتركیز وغیرها
ومــنهم مــن یــرى إن لــیس ، لتــزم الفــرد بشــروط ســماعهاان لهــا فاعلیــة كبیــرة وخاصــة إذا إ
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ســــماع الانتهـــاء مـــن فـــى الـــرأس والأذنـــین بعـــد م نهـــم یشـــعرون بـــآلاإلهـــا أى تـــأثیر بـــل 
مــن أفــراد العینــة یــرون  ٪٦٠ا إلــى أن نســبة كمــا توصــلت نتــائج الدراســة أیضًــ، المقطــع

ـــذین یتمتعـــون بمســـتویات جیـــدة مـــن التركیـــز والقـــدرة علـــى  تـــدهور قـــدرات الأشـــخاص ال
توصــلت النتــائج أیضًــا إلــى أن تــأثیر و ، الرقمیــة تا عنــد اســتخدام المخــدراالإبــداع دائمًــ

یـدة علـى الكفـاءة الإنتاجیـة للمـواطن العربـى وانفصـاله عـن تصـال الرقمـى الجدتقنیات الا
 ةرتكــاب أفعــال غیــر مقبولــا تحــرض الفــرد علــى المخــدرات الرقمیــةأن "اقــع تتمثــل فــى الو 

فى الدراسـة والعمـل كمـا أنهـا  ئهوتؤثر على علاقة الفرد بزملا ،"بالأسرة والدراسة والعمل
   .)٢١(تزید من العدوانیة فى التعامل مع الآخرین

قـــوق عـــن المخـــدرات الرقمیـــة بـــین الح" لمحمـــد حســـین حبیـــب" خـــرىوفـــى دراســـة أ
هتمـــــت الدراســـــة بـــــالتعرف علـــــى المخـــــدرات الرقمیـــــة ا، الشخصـــــیة والجریمـــــة الســـــیبرانیة

لـى زیــادة وتوصـلت الدراســة إ، ار المقلــق لهـالانتشـاوالمرجعیـة التاریخیـة وكیفیــة تقـدیمها و 
مــــــن فئــــــة الشــــــباب إلــــــى جانــــــب  ب مــــــنهمغلــــــد المــــــدمنین للمخــــــدرات الرقمیــــــة والأعــــــد

  .)٢٢(الأطفال
ع جدید من وما یمكن ملاحظته مما سبق هو مدى خطورة المخدرات الرقمیة كنو 

فى عدم وجود قوانین تمنع انتشاره  یضًاأوالذى تكمن خطورته ، التعاطى والإدمان
قوم ت نألكترونیة هو ما أعطى الحق للمواقع الإو ، وتداوله وخاصة بین فئة الشباب

ن یتم تشریع مما یجعل من الضرورى أ، انها مصرح بها قانونً شر هذه الآفة على أبن
ضرار قوانین عالمیة بمنع هذا النوع من الإدمان من الانتشار وخاصة لما له من أ

كثر أنهم أ نسان وبصفة خاصة الشباب على اعتبارصحیة خطیرة تهدد حیاة الإ
  .درات الرقمیةللمخ بل واستهدافًا االفئات استخدامً 
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Abstract  

Digital Drug Between Illusion and Reality 

Amira Mostafa   

Digital drugs are an ethical issue that is being studied and researched. This article 
introduces the concept of digital drugs, methods of consuming them, the difference between 
them and traditional drugs, and the different opinions of doctors and researchers on this 
topic. It also presents the studies and the previous research efforts that have been done on 
the topic, in addition to knowing their risks on one's health.   


